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إيجابي كبير    وله تأثيرخلاق الإنسانية في المواد التعليمية  ال   إن هدف التعليم وجود قيمة 

اف  الإنسانية هي أحد الهد  قيمة الخلاق، لن  لدى الطلابعلى تحسين الجودة الذاتية  

م  خلاق الإنسانية في فن علال قيمة عرفة مهذا البحث فهو  هدفالرئيسية في التعلم. أما 

اتجيه جنوب  نوية في معهد دار الفقيه  اخلاق لطلاب الثالتصوف من دراسة كتاب تعليم ال 

  همية علم التصوف وعمليةأ  بيان في هذا البحث، فهي  وأما خطوات تحليل البيانات    غرب

المدخل    يعتمد علىفي هذا البحث  المدخل المستخدم     .ثمرة العلممن  ستفادة  لا التحليل ل

تم  تتتعلق بالمشكلة التي س  التي   المؤلفاتبحث عن الكتب و   هوو     كتب.النوعي لدراسة ال

م التصوف من  نسانية في علفهي: أولا بيان قيمة الخلاق الإما نتيجة البحث  أ  مناقشتها.

. ثانيا:  جنوب غربنوية في معهد دار الفقيه اتجيه اخلاق لطلاب الثدراسة كتاب تعليم ال 

 يين طالب العلم بالخلاق الكريمة في  ز قيقة تعليم علم التصوف ليس مجرد تح  يبين أن 

ة لا بد أن يعمل مطابقا لعلم التصوف  المحضكل عباداته    ليمارسليومية ولكن  ا  حياته

  إلى يصلون    إلى العلم ولا  صلون را من طلاب العلم فى زماننا يلما رأيت كثي.  علملكل طالب  

طريقه وتركوا شرائطه، وكل  نهم أخطأوا  ـ يحرمون ل  هنشر وهى العمل به و   تهمنافعه وثمر 

أن أبين لهم طريق    عزمتل المقصود قل أو جل، فأردت و من أخطأ الطريق ضل، ولاينا

، رجاء الدعاء لى  ةالعلم والحكم  يأول  ذتيا رأيت فى الكتب وسمعت من أساتالتعلم على م

من الراغبين فيه، المخلصين، بالفوز والخلاص فى يوم الدين، بعد ما استخرت الله تعالى 

 . فيه
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 المقدمة 

 لاق فلاخومن تعلم العلم ولم يتعلم علم ال   ؛ن الدب كما في الحديث درجته فوق العلمإ 

 التأسيس  حاول أ لمقاصد الشريعة،  عبارة عن تأويل أخلاقي    الكتابذا  هفائدة له في طلب العلم. و 

الغاية  "ة وي  تقوم على المصلحة التي هي من جهة المصدر الحقيقي للخيْر  لفلسفة خلقية إسلامية    فيه 

ةسمى والمقصد النهائي  ال  ي 
َ
ومن جهة أخرى تؤكد الطابع العملي للأخلاق. وبهذا حاول أن    "للأخلاق

لدى كثير من    –يتجاوز عيوب الاتجاه المثالي والتفكير النظري في الخلاق بعد أن أصبح موضوعها  

المؤلف   بحسب  الحديث  العصر  في  الخلاقية  –الباحثين  الحياة  لا  الخلاقية   .النظرية 

(Muhammad Khotibul Umam, 2020)  

الخلاقي   للتفكير  يكتب  علوان    –لم  الإسلامية    –بحسب  المعارف  استقلال  يستقل  أن 

، وإلى المنقول من الحكمة  نبويةة إلى الوصايا القرآنية والالخرى فغلب عليه العمل، واستند مباشر 

ومراقبتها النفوس  تزكية  في  الإسلام  وما صنفه صوفية  واليونانية،  ثم  الشرقية  ومن  قيام  .  تأخر 

 الخلاق علم
 
 مستقلا م  ا

 
ا على نظرية أصيلةٍ أصالة سس 

َ
ا الطبيعة    "مطلقة  ؤ وربما حال دون ذلك أيض 

ر عن روح التفكير الإسلاميالعقلية لصول الفقه؛ فهو علم فلسفي     ) 2010عبد الرازق ،) معب  

ل الفقه صورته العملية، فلم يكن ثمة باعث إلى 
 
لكن  الوقوف على ما يستحق الإتمام. و   يمث 

ا    –لما استقل التشريع عن أصول الفقه  
 
فقدَ التشريع أساسه الفلسفي وتوافرت الدواعي    –حديث

للشريعة   ا  مكان  تضمن  بالتشريع  مرتبطة  الخلاق  في  نظرية  وجود  وتمثل  إلى  الحديثة،  الدولة  في 

 
 
من   مدخلا الخوف  يبدد  ا  ي 

 
ه  أخلاق الخلاقي  المدخل  هذا  تمثل    يتطبيقها.  التي  الشريعة  مقاصد 

 .الجانب الخلاقي لعلم الصول، وتقترب من القانون قربَها من فلسفة الخلاق

 منهج البحث
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 تم مناقشتهاتتتعلق بالمشكلة التي سالتي المؤلفات  نشاط بحث عن الكتب و هو  هذ البحث  

(Wahyudin Darmalaksana, 2020).    تحليل باستخدام  الدراسة  هذه  في  البيانات  حتوى  المأجريت 

محيي  )كتاب    فيها أولا:هم مراجع الكتب التي نبحث  نات من حيث المدخل النوعي ومن أ تحليل البياو 

حللي،  )  ثانيا: كتاب  و  ،(الشاطبي .آراؤه الفقهية والصولية. القاهرة: مركز تراث،  الدين ابن عربي

حياء  )إ كتاب    ثالثا:  ( والبنية والسياق  ،وى والمنظومة الخلاقية القرآنيةمفهوم التق  ،عبد الرحمن

الدين _بيرل  ،علوم  الغزالي  العلمية  _وت لإمام  الكتب  وأ دار  الكتب(  مراجع  تاريخ    ما  في  )اللمع 

و   (دار الكتب العلمية  _بيروت _ناصر عبدالله  بن علي السراج الطوس ي    بيل  ،التصوف الإسلامي

المتعلم)كتاب   كتاب    (الحرمين  _اندونسيا_لزرنجي    ،تعليم  إسحاق)  وكذلك  ف  ،أبو  ي الموافقات 

 (. الهيئة المصرية العامة للكتاب _القاهرة _أصول الشريعة

 

 نتائج البحث 

؛  ( 1388/790ت.  )الموافقات في أصول الشريعة لبي إسحاق الشاطبي    المؤلفوقد اختار  

ع فيه مبحث المقاصد   لن الشاطبي أراد فيه تخليص علم الصول مما لا فائدة عملية فيه، ووس 

كان  بعد   السابقة    –أن  العمال  ا   –   لهفي  متجاوز  ا  م 
 
عا ا  طابع  المقاصد  على  وأضفى  ا،  موجز 

علوان   حاول  وقد  المذهبية.  موضع    –الخصوصية  من  أكثر  الشاطبي    –في  منجز  بين  يربط  أن 

ل فيها الشاطبي نفسي ال
 
ك
َ
  فكري وبين البيئة التي تش

 
 ومذهبيا

 
ا. فمن جهة رأى    ا ي 

 
في الفصل   –وثقاف

رت في شخصية الشاطبي؛ فمال إلى الحفاظ على الخلاق العامة   –الول  
 
ث
َ
أن الطبيعة الندلسية أ

مع نزوع إلى التحرر، كما أن الحالة السياسية والمذهبية القلقة صرفته إلى العناية بوحدة المذاهب،  

لتْه   ه 
َ
أ العلمية  فقهيب  –والحالة  والنظرية:  العملية   معارفها 

 
 وأدبي  ا

 
 وفلسفي  ا

 
 وكلامي  ا

 
 وصوفي  ا

 
  – ا

في الفصل الثاني   –ى نقطة لقاء بين الفكر والواقع بحسب المؤلف. ومن جهة ثانية رأى للوقوف عل

المنضب    – المصْلحة  المختلفون هي  الفكر والواقع ويجتمع عليها  بها  يلتئم  التي  النقطة  طة  أن هذه 
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الخمس الضروريات  أو  قرر    بالمقاصد  ثالثة  جهة  ومن  الدلة.  كل  إليها  ترجع  أن  ينبغي  في    –التي 

من التعقيد    أن نظرية المقاصد كما قررها الشاطبي أثرٌ للعقلية الندلسية النافرة  – الفصل الثالث  

م  رفض الشاطبي فكرة الجوهر فائدة منهوالتنظير الذي لا  
َ
، والمائلة إلى البساطة والواقع. ومن ث

باعتبارها فكرة ميتافيزيقية، وجعل أصول الفقه فلسفة عملية نافرة من التفلسف النظري، بل  

بات علاقة   لت لديه إلى أفكار إنسانية؛ فالعلاقة بين السباب والمسَب  إن الفكار النظرية ا لكونية تحَو 

 .لنها شرط القدرة التي هي مناط التكليف ؛ لش يء إلاضرورية لا

و لكن هذا الربط بين نظرية الشاطبي وبيئته الندلسية، يثير التساؤل عن أسباب اختلاف  

أسسها على أعمال سابقة لبي المعالي الجويني    ريه، وعن خصوصية نظريته التيالشاطبي عن معاص

الغزالي  ،(478/ 1085ت.  ) حامد  السلام  ،(505/ 1111ت.  )وأبي  عبد  بن  ،   )1262/66. ت)والعز 

 ن الشاطبي كان مالكيأ بالإضافة إلى  وغيرهم،    (684/ 1285ت.  ) وشهاب الدين القرافي  
 
 صرف  ا

 
كما    ا

أراد    فييظهر   وقد  وفتاويه،  الما  –بكتابه    –أعماله  مذهبه  بين  في التوفيق  الحنفية  ومذهب  لكي 

الفكار الرئيسة لنظريته    أنبطه فقط بالبيئة الندلسية؛ إذ  المصلحة المرسلة. وكل ذلك لا يمكن ر 

كانت متداولة قبله، ولذلك ثمة انتقادات جدية لمزاعم المؤلف حول تجاوز الشاطبي للخصوصية  

 .المذهبية، وحول نسبة النفور من التعقيد والتنظير إلى ما سماه العقلية الندلسية

بوصفها مبدأ ثلاثة أمور: أنها ترجع إلى الضروريات الخمس، وتقوم على منهج    –والمصلحة  

فالمصالح الضرورية هي أساس كل مصلحة وهي: حفظ  .الاستقراء المعنوي، وعلى القياس الصولي

، فلا يطغى فيها  (42ص.  ) لها    فروعالدين والنفس والعقل والنسل والمال؛ فهي الصل وباقي الدلة  

أو  الفقيه  لنظر  الحاكمة  العليا  الفلسفة  هي  والمصلحة  النص.  على  المعنى  ولا  المعنى  على  النص 

والمصلحة هنا    .استمرار الشريعةالمشر  ع، وهي معيار الحكم على نتائج فكره واجتهاده، وبها يكون  

 ليست شيئ
 
ف هي مقاصد الإنسان بمفهومه   ا

 
ل
َ
ا لمقاصد الإنسان، بل مقاصد الشارع من المك مخالف 
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 الكل
 
فهي تشبع حاجات الإنسان وتكمل   (8/2  ،2006الشاطبي ، )ة  ي، ولذلك كانت مراعاة في كل مَل

 .حقيق لمصلحته في المقام الول تذاته، والخذ بها 

يقوم على منهج    – كما هو مبين في الفصل الرابع    –   الكشف عن هذه الضروريات الخمس

ر عنه    (،42/2  ،2006)المعنوي الذي أشار إليه الشاطبي  الاستقراء   في علم الحديث بالتواتر  والمعَب 

يأخذ حكم    قع تجريبيوهو منهج يفيد اليقين، يدرك به العقل معاني مستخلصة من وا "  المعنوي،

  . وكلمة ( 63ص.  (ى إلى آخر حتى يصل إلى معنى كلي  مثله النصوص، يرتقي فيها من معنالضروري ت

ال  تجريبي هنا تقابل كلمة التفكير الخلاقي. و نظري  بها  التجريبيتي اتصف  بحسب    –  تجلى هذه 

ر عن سلوك الإنسان ال   –علوان   ي في استناد هذا المنهج إلى دعامتين: الولى: الذوق الفطري المعب    
م 

 ؛ متجل( 58/2  2006الشاطبي ،)الباقي على أصل ولادة الم  
 
في موقفه من الطبيعة والجماعة، وفي   يا

الك المشتركة  والتمثيللغته  التخييل  ملكة  والثانية:  نفسه.  معاني  عن  بين    "اشفة  التسوية  وهي 

من    –المحسوس والغيبي التي يصل العقل من خلالها إلى صورة ذهنية لها معنى. والقياس الصولي  

من الذوق الفطري، إرهاص للاستقراء المعنوي، قريب    –حيث هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة  

، ويقوم  غير محكوم بصور 
 

، وهي  ةعلى العلة والدلالة والمناسبة القياس الرسطي، يراعي المعنى أولا

 .معانٍ تستفاد من مسالك دقيقة تسمى مسالك العلة

صولي التي كان قد كشف عنها قبل ذلك  
أ

 علي سامي النشار)الطبيعة التجريبية للقياس ال

معرفة مباينة كل المباينة  أن  ، والطبيعة التجريبية للاستقراء المعنوي، تفيدان  (131_ 130،  1984

وليست   وكلية،  وعملية  معرفة موضوعية  لنها  المثالية؛  الخلاقية  والمذاهب  الصوفية  تقدمه  لما 

رية والذوقية والمثالية،  ذوقية ذاتية لا تلزم غير صاحبها. وكما يباين الاستقراء المعنوي المناهج الصو 

دراسات الاستقراء الطبيعية، ولا يمكن تطبيقه في    لعلمي؛ لن هذا الخير مختص بالعلوم ا يباين  

الإنسانية التي تتسم بأنها حيوية تتدخل فيها إرادة الإنسان، وهو قاصر عن تلبية مطالب العقل في 

وينتهي   ا  ي  تجريب  يبدأ  لنه  ا؛  ي 
 
أخلاق ا  أساس  يقدم  أن  المطلق، وعاجز عن  وإدراك  بالعالم  الإحاطة 
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ا وينتهي   ي  ا كما بدأ، ونتائجه محكومة بظروف التجريب. أما الاستقراء المعنوي فيبدأ تجريب  ي  تجريب 

ات ضرورية ويقينية. من خلال هذا التفريق يبتغي   ي 
َ
أن   – فيما يظهر  –  (علوان)إلى استخلاص كل

 ينفي عن الخلاق كونها مبحث
 
ة للإنسان    ا ها بالبنية المادية الفَج  ا بالمعنى العلمي، وليس تفسيرأ ي  تجريب 

ا من آثار الثقة المفرطة بالمنهج العلمي في حدود المادة المحضة بهذا المنهج المفيد لليقين يتبين   .إلا أثر 

ة  ة، بل هي الغاية السلحة هي المصدر الحقيقي للخيْرَي  أن المص ي 
َ
النهائي للأخلاق ص.  )مى والمقصد 

ا واقعية، ومعايير عملية لما هو  (95
 
؛ فهي قيمة مطلقة تختلف عن القيم الوسيلية التي تعد شروط

الضروريات   هي:  متداخلة  مستويات  ثلاثة  في  تدرك  الواقعية  الشروط  هذه  أن  على  أخلاقي. 

بالمصلحة بوصفها  أن تخل  خرَيين دون 
أ

ال والحاجيات والتحسينيات، ولا تستقل واحدة منها عن 

لقية. وهي ضابط للسلوك وغاية في الوقت ذاته، وتجريبية تعبر عما هو كائن، ومثالية تعبر  قيمة خ 

ا. وهي كذلك كلية ومطلقة وثابتة، يختص معيارها  عما ينبغي أن يكون، أي هي معيارية وغائية مع 

لكنها مع و  عند الحكم على الفعال، والشمول، والموضوعية.الخلاقي بالقدرة على الترجيح والموازنة 

لنها عملية لا صورية، شريطة أن تكون المصلحة هي المسوغ لهذا الخروج على   ؛ذلك تقبل الاستثناء

القاعدة الخلقية، وأن تكون الغاية الخلقية المنوط بها تحقيق المصلحة أسمى في السلم الخلقي من  

 .القاعدة

عندما أشار إلى أن هذه القيمة العليا المتمثلة بالمصلحة بمفهومها   (فهمي علوان)وقد أجاد  

ا استمرار الحياة وصلاحها، إنما تهدف   ي 
َ
 – بطابعها العملي    –الكلي، وهذه القيم الوسيلية التي تتغ

إلى تحقيق الذات الكاملة بجميع جهاتها الروحية والمادية. فالسعادة التي تدعو إليها سعادة عملية  

تقر برغبات الإنسان وشهواته، لا سعادة سلبية قائمة على النظر والتأمل المثالي الخالص    إيجابية 

أن   النظر  يسترعي  ومما  والصوفي.  الفيلسوف  لدى  هي  الخلاقية   (علوان)كما  الرؤية  هذه  يعد 

ا أخلا  ا، فيذكر أن الشاطبي  القاصدة إلى تحقيق الذات الكاملة، المعترفة بالقيم الجسدية: أساس  ي 
 
ق

، (112ص.  )موافق للفلاسفة القائلين: إن القيم البيولوجية هي الدعامة ا لكبرى لكل حياة أخلاقية  

 .وإن كان يشترط اقترانها بالقيم الخرى 
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م  (علوان)على أنه تبقى مشكلة الحكم على النية؛ فيحلها  
َ
 بجعل المصلحة حَك

 
تمييزها؛  في    ا

 سعي
 
الخلاقي    منه   ا الحكم  تحويل  خالصإلى  إلى  عملي   فيربطها  حكم  السادس    –،  الفصل    –في 

كانت   فإذا  الخلاقية.  المقاصد  العمل  وافق  إذا  طيبة  النية  فتكون  التجريبية،  الضرورية  بالقيم 

الحكم الخلاقي. فإذا كانت  في ملاحظة  م  المقَد  لها، فالعمل هو  للمقاصد والعمل موافق   
 
مخالفة

ا كما يفهم  النية موافقة للمقاصد والعمل مخالف لها، فالعمل هو   من كلام   (علوان)المقدم أيض 

على   –بحسب علوان    –، وهذا محل إشكال. وعلى ذلك تتوقف أخلاقية النوايا والفعال  (الشاطبي)

ا، سواء علم الممتثل وجه المصلحة أم جهله. وبناء على ذلك   ي 
 
ا فعل تحقيق القيم الضرورية تحقيق 

الفقهاء   عليها  تكلم  التي  الحيل  لم  تكون  فما  ذاته،  المعيار  هذا  إلى  بالقياس  مرفوضة  أو  مقبولة 

 .يناقض أو يهدم قيمة ضرورية مقبول، وما كان غير ذلك مرفوض

ضرورة عقلية أساسها عملي،    – بحسب الفصل السابع    –ما الامتثال للأمر الخلقي فهو  

يقض ي بها العقل عندما يعلم أن من وراء ذلك مصلحة لا تكفي فيها النية الحسنة، بل لا بد من  

حركة  هو  بل  الخارج،  من  مفروض  لمر   
 

امتثالا الامتثال  هذا  ليس  ذلك  وعلى  الحسن،  الفعل 

هو   أو  القول    – طوعية،  بإشباع  "  امتثال مصلحي.  –إن صح  المتصلة  الخاصة  الغايات  وليست 

ق القيم الضرورية. ولا يكون الامتثال   حاجات الممتثل وشهواته قادحة في أخلاقية الفعل؛ إذا ما حَق 

رة   في الحكم الخلاقي حتى تتحقق القدرة عليه، ولا تكون القدرة على الفعل أو الترك متصَو 
 

معقولا

   حتى
 
ر الشاطبي   "راد العوائديتوافر لها شرطان: خارجي يتمثل في اط  ( 241_2/238،  2006)كما يعب  

ة، وداخلي يتمثل في الاستطاعة. وتتحقق الاستطاعة بأن يتجه المر الخلاقي إلى  أو العلاقة السببَي 

ف بما هو ضد طبيعته النفسية والجسدية؛ إذ من الم
 
ل
َ
ستحيل أن جملة الكائن الإنساني، فلا يك

 نقيم مذهب
 
ا هو في أوامره ضد طبيعة الإنسان؛ لن ذلك    ا ي 

 
تكليف بما   –كما يقول الفقهاء    –أخلاق

 (علوان)بيد أن الامتثال محتاج إلى الجزاء حتى يضمن بقاءه، وهنا يستدعي    .(142ص.  )لا يطاق  

ا عن المصلحة، فيقرر أن الجزاء قادر على تحقيق ذلك، حتى   دور الدين في الضبط الخلاقي بعيد 

إلى سلوك عملي   المقاصد ستتحول  أن  طالما  بها جزاء،  يتعلق  لا  أخلاقية  غير  أفعال  ثمة  كان  لو 
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على أن .  (154ص.  )بواسطة الإنسان من خلال النية ... والنية ترتبط في أساسها بالجزاء الديني  

وعلى أية   1الجزاء يتسع لديه ليشمل الجزاء الدنيوي بطبيعته القانونية والخروي المتصل بالنية. 

يحمل في ذاته دواعي الامتثال من خلال طبيعة الفعل    –كما يقرره    –حال فإن القانون الخلاقي  

الخلقي العقلية وغاياته وتوافقه مع الميول الإيجابية، وهي الشياء التي يرى فيها المذهب الإنساني 

ا، وهي نقطة لق ي 
 
ا أخلاق د للطبيعة المتكاملة للإنسان: ضمان 

 
اء بين الشاطبي وما يقرره المذهب  المؤك 

 .الإنساني

 

 الخلاصة 

   (علوان)أن    :الول  
 
ا لمقاصد    يقدم تأويلا ي 

 
ا عمل ي 

 
، ويسعى إلى إيجاد أساس (الشاطبي)أخلاق

واقعي للأخلاق كامن في الطبيعة الإنسانية أو الفطرة وتجلياتها الاجتماعية من جهة، وفي الوحي من  

ا لبناء   ي 
 
ا من المصلحة مبدأ أول

 
ا للتفكير النظري والمثالي في القيم متخذ جهة أخرى، كما يقدم نقد 

 نظرية أخلاقية متكاملة.  

حفظ بحفظ القيم الخمسة  الثانى:  
أ
فالمصلحة هي المثل العلى والقيمة العليا الغائية التي ت

يتفق   وثابت غير متبدل، وموضوعي  أصالة مطلقة،  الوسيلية، فهي مبدأ كلي وضروري، وأصيل 

ا يسعى إلى  عليه الناس، ومستخلص من واقع التجربة البشرية. فالمصلحة مبدأ ديني وإنساني مع 

فما كان كذلك فهو أخلاقي، وما لم   ة المطلقة،والرقي بها باعتبارها تمثل القصْدَي  ياة  الاحتفاظ بالح

أخلاقي كذلك فغير  فالثر   ة يالنهافي  الإنسان  ف .يكن  الولى،  الحياة  في هذه  الخلاقي  فعله    يحدده 

 . الخلاقي للفعل مستمر لا ينقض ي

الخلاق والعمال. ولا يمكن الوقوف  لا فصل بين الدنيا والآخرة كما لا فصل بين    الثالث:

  ة صوفتعلى مفكر يصدر عن الإسلام في تفكيره لا يستبطن هذا التصور. ولذلك فإن القول بأن الم

 
  نظر في نظرية المنفعة وتعديلاتها والنقد الموجه إليها إبراهيم د.ت،. 147–1162
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ا، صادر عن إمكان الانفصال    (الشاطبي )عنوا بالبواعث والفقهاء عنوا بالنتائج و ني بالاثنين مع  عأ

) 1240/638ت.  الفتوحات المكية لابن عربي  )في الاشتغال والمعالجة الفنية لا في المآل، وإلا فإن  

 .)2022السيد )نظار الكلامية وفق منهج خاص به زاخر بالمباحث الفقهية وال 
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